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السنة النبوية 
كمنهج لدراسة العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية 


تمهيد وتقسيم ٠‏ 

من للعلوم أن الدين الإسلامى لم يقتصر - فى نطاق الوحى به من الله عز وجل - على بيان 
ماهية العقيدة الحقة الابمانية الصحيحة ( جانب العقائد و العبادات ) فحسب » Lily‏ تد أيضا 
ليشمل جالات التشريع ( أمور المعاملات )عا حواه هنا الدين من مبادئ وأحكام - أساسية 
وعامة - تجرد فى ذاتها عن حدود الزمان ونطاق للكان » وتنطوى - بذلك - على صلاحيتها 
الثابته ولمستمرة للتطبيق والسريان على كافة ما يستجد فى واقع المسلمين من قضايا ومتغيرات . 
يتضح ذلك جلياً فى كثير من آيات القرآن كقوله تعالى " ما فرطنا فى الکناب من شئ " » وقوله 
تفال ايها" الوم ی a pire‏ ی ررضيت لجع لابلاع نذا" ؛ 
وكذلك ما ورد فى الحديث النبوى ” إنما بعثت AY‏ مكارم الأحلاق " . 

ومن العلوم كذلك أنه بقدر ما حواه الجانب التشريعى للاسلام من قواعد وأحكام لتتظيم 
السلوك الاجتماعى والسياسى داحل aad‏ الإسلامى أو الدولة الإسلامية » سواء فيما ينص 
بتنظيم علاقات الأفراد 2 يعضهم البعض أو فيما يتعلق يتنظيم العلاقة يبن الرعية والراعى ( الخليفة » 
الامام » الامير ) » فقد تضمن هذا التشريع أيضا العديد من القواعد والأحكام العامة فيما يتصل 
بإدارة وتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول والجماعات . 

وبعبارة أحرى » فقد حوت الشريعة الإسلامية من للمبادئ والقواعد العامة ما يكفل للاأمة 
الإسلامية أو إن شئت ققل للدولة ( أو الدول ) الإسلامية أن تدحل فى علاقات خارحية مع 
الأمم والدول الأرى غير الإسلامية » وفق أصول وضوابط تسير بهده العلاقات فى الطريق 
المستقيم نحو Gud‏ المنشود والغاية البعيدة فى أن يعم منهج الله تعال AIT‏ أرجاء المعمورة » وأن 
تستقيم حياة العالمين وتننظم كافة أمورهم على هدى من المبادئ والقواعد العامة سالفة الذكر . 

وغنى عن الييان أن المبادئ والقواعد العامة النى أنت عليها الشريعة الاسلامية فيما قصل 
بتنظيم علاقات المسلمين بغيرهم جحد مصدرها الوحيد فى الإرادة الالحية » سواء أتمئلت هذه الإرادة 
فى كلام لله عز وجل ( القرآن الكريم ) أم تمثلت فى كل ما يتعلق بالرسول ( ص ) من أقوال أو 
أفعال أو تقريرات أو حتى صفة . وعلى ذلك » فإن السنة النبوية تمشل - ويحق - مصدرا مهما 
وأساسياً فى صدد استخلاص للبادئ واستنباط الأحكام ذات العلاقة بتصريف الشكون الخارحية 
للدولة الإسلامية . وترحع هذه الأهمية لسنة النبوية » فضلاً عن كونها تكرّن مع القرآن الصدر 
الأساسى والرئيسى فى التشريع الإسلامى » الى أنها - أى السنة - تعد.كتابة التجسيد العلمى 
والعملى لمنهج !لله تعالى على أرض الواقع » أو إن شتت فقل » إنها تمثل LW‏ العلمى والتطيقى 
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للقرآن » ومن ذلك قول أم للومنين عائشة رضى الله عنها حين سئلت عن خطق رسول 
اللمرص). " كان حلقه القرآن OO"‏ 

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ضوابط وأسس التعامل مع السنة النبوية كمصدر لاستخلاص 
القراعد واستنباط الأحكام فيما يتصل بإدارة وتنظيم العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية » وفق 
منهج موضوعى علمى يقوم على » وينطلق من » ثلاثة أمور أو ركائز أساسية تتحصل فى : 
التعريف بالسنة Oley‏ حجيتها كأصل من أصول التشريع ومنزلتها فى ذلك من الكناب (القرآن)؛ 
الى جحانب استعراض كيفية برت صحة السنة وثبورت صدورها عن الرسول ( ص ) أو تعلقها به 
بطريق من طرق الرواية المعتمدة » فضلاً عن الوقوف على طرق وآليات فهم السنة فهماً صحيحاً 
SEK.‏ من دراسة أى " موضوع pe acme wae as‏ الركائز أو المنطلقات 
التلائة تشكل - فى Ye pee‏ وارتباطها ببعضها البعض - ما يمكن أن نطلق عليه " منهاجية دراسة 
وتأصيل العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية فى السنة النبوية " . 

وهكذا تنقسم الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئيسية : يتناول أوها التعريف بالسنة وبيان منزلتها 
من الكتاب » أما الثانى فيقوم على بيان كيفية ثبوت صحة السنة وثيوت نسبتها إلى الرسول 
(ص) » وأما الثالث فيعرض لبيان طرق وآليات فهم السنة والتعامل المنهجى معها فى دراسة 
العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية . على أنه يجدر بنا - قبل الدخول قى شرح وتفصيل مباحث 
الدراسة - أن ننوه بحقيقة أساسية مفادها أن منهاجية دراسة العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية 
فى السنة النبوية تنطبق - فى أسسها وضوابطها - على معاحة أى موضوع آخر من موضوعات 
البحث والدراسة فى شتى الميادين OVAL,‏ العلمية والمعرفية من حلال السنة النبوية » مما يعنى أن 
منطقة الاختلاف بين lee‏ موضوع وآحر من خلال السنة النبوية pared‏ فقط فى الأمثلة التى 
د و ا ل . ومرد ذلك إلى سبیں 

ن : أوفهما " وحدة الاسناد الى الصدر فى كل البحوث والدراسات التى تتعامل مع السنة 

a‏ ا 0 واستنباط الأحكام فيما يتعلق بالموضوع 
محل البحث أو الدراسة . وأما السبب الشانى فيتمثل فى أن منهاحية التعامل مع السنة واحدة 
بالنسة لكافة OVE‏ البحث والدراسة » وتكمن فيما يتصف به النص BY‏ - قرآنا كان أم سنة 
- من العموم والشمول لكافة مناحى الحياة » والتجرد عن حدود الزمان ونطاق المكان LE‏ ينطوى 
على مكنة الصلاحية الأبدية لاستنباط الأحكام واستخلاص القواعد العامة فى أى SLE‏ من 
OVE‏ العلم وللعرفة . 

ومؤدى ذلك كله » أن حصر نطاق هذه الدراسة فى ' AC‏ الب ر 
كمصدر لدراسة العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية " لا يعدو أن يكون " تخصيصا اقتضته 


: دارد والدساتى ورواه ملم بلفظ (حلقه كان القرآن)‎ gly tal رواه الإمام‎ ) ١0) 
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ا - بأية حال - على الأصل للتمشل فى 
حدة" الأسس والضوابط المنهاجية لدراسة أى " موضوع " علمى أو معرفى من خلال السنة 

ass 

: التعريف بالسنة وبيان متزلتها من الكتاب‎ : Yoh 

السنة فى اللغة تطلق على السيرة والطريقة » حسنة كانت أو قييحة . ومنهقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "من سن فى الإسلام سنة حسنة » فعمل بها يعده » كتب له مشل أحر من 
عمل بها ولايتقص من أحورهم شىء ٠‏ ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » فعمل بها بعده » 
كتب له مثل وزر من عمل بها ولاینقص من أوزارهم شىء ٩"‏ 

وفى الاصطلاح الأصولى » تشير السنة الى أصل من أصول الأحكام الشرعية ودليل من 
أدتتهاء رضي Ne‏ على | ل رمام ار Ae de‏ 0 
أو فعل » أو تقرير Je‏ وصف خلقى ” 

وللعلوم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -من حيث هى ذاتها- تكون أصلا دل 
عليه كتاب ١‏ لله ٠ Sa‏ والأصل لايقال له -فى معرض الحجية والاعتبار- - كم وكيفء بل 
يتعين على المؤمنين الاحتكام اليه وقبوله » وألا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما دل عليه . ويسلموا له 
تسليما تاما » وينقادون لدلالته انقيادا كاملا ٠‏ وبعبارة أخرى » فحجية السنة من حيث هى سنة 
م يرد بشأنها أدنى احتلاف يين المسلمين فى أى زمن من الأزمان الماضية » ولم ينازع فى ذلك 
ولو فرقة واحدة من الفرق المختلفة » إنما قام الخلاف فى هذا الخصوص بشأن الإخبار من حيث 
هو طريق لنقل السنة وحملها من جيل لآخر + وحاصل ذلك أن السنة التبوية الصحيحة -من 
Sec ores‏ هى والكتاب فى مرتية واحدة By‏ كاذ 58 Ui am ot‏ 
مثل أن لفظه منزل من عند الله تعالى ومتعبد بتلاوته » معجز للبشر عن أن alec Lgl‏ مخلاف 
السنة ؛ إلا أن كلا منهما - أى القرآن والسنة النبوية الصحيحة - معضد للآخر ومساو له فى أنه 
وحى من عند الله وفى قوة الاحتجاج به "2 . 


١ (‏ ) صحيح ple‏ الجر الثاس » ص 11 ٠‏ 
)1( بعر تفاصيل ذلك فى : 
- السيوصى » تدريب الراوی فى تقريب البولوى ‏ الخرء الأول ؛ ص ص۲٤‏ ع 184-1461 + 144 ؛ محمد السماحى . 
غيث المستغيث فى علم مصطلح الحديث » ص۷ ٠‏ 
- دء عل لغى عد الحالق . حجية لسنة ‏ ييررت . دار القرآن Sa‏ الطعة الأرلل SV.‏ ١ه-‏ 13۸1م ٠‏ 
(؟ ) 'خخنطيب satin‏ الكهاية فى علم الرواية » ص TA‏ . 
- د عبد الغنى عبد الحالق . مرحع سایق 6 ص ص ٠ ٤۸۸ - ٤۸۷‏ 
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ومن ثم فإذا كان الله تعالى أنزل كتابه الكريم على نبيه ليون لاناس مانزل إليهم » فقد أخبرنا 
حل فى علاه فى الوقت ذاته أن رسوله للكلف عهمة البيان لاينطق عن للهوى » فقال عز من SU‏ 
عن لين لإومايتطق عن Spl‏ إن هو إلا وحى يوحى) وجاء فى الكفاية فى علم الرواية 
للخطيب البغدادى أن جبرائيل -عليه السلام- كان يتزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن » يعلمه إياها كما يعلمه القرآن » Ling‏ البيان ليس قاصرا على محرد 
التفسير (أى تفسير القرآن الكريم) » بل هو يبان ماأراد الشارع سبحانه لاكتمال شريعته 
وعمومها وخلودها ° . واكتمالا هنا البيان المعصوم أوحب الله تعالى على المسلمين طاعته 
لإ أطيعوا dil‏ وأطيعوا الرسول واحذروائ» وقوله تعالى فإومن يطع الرسول فقد أطاع ال 
وقوله SU Lisp Sti‏ الرسول فخذره ومانهاكم عنه فاتتهوا OG‏ . كما أشار المول جل وعللا 
الى أنه لاخيار للمسلمين فى التحقق بهذا البيان المعصوم وعدمه » فقال عز من قائل فإو ماكان 
لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا © 27 . 

وإذا كان مؤدى ماسبق أن السنة النبوية الصحيحة - متى ثبت صحتها - تصبح هى 
والكتاب فى منزلة واحدة من حيث الاعتبار والحجية » فإن هذه السنة الصحيحة -من حيث 
دلالتها على مافى القرآن الكريم وعلى غيره- تكون -عند جمهور الأئمة والحدثين والفقهاء - 
على ثلاثة أنواع ‏ . فقد تكون السنة دالة على الحكم الشرعى كما دل عليه القرآن الكريم من 
كافة الوحوه . أى أن تكون السنة مواققة للكناب من حيت الإجمال والييان أو الشرح 
والاختصارء وواردة معه مورد التأكيد « من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "نى الإسلام على 
مس ٠ "٠...٠‏ وقوله تعالى #إرأقيموا الصلاة وأترا GI i‏ » ف كنب عليكم الصيام ٠٠‏ : 
فر لله على الناس حج البيت ٠ ٠ ٠‏ فالموافقة بين السنة والكتاب فى مشل هذه الحالة قائمة 
ومتحققة من جميع الوحوه » وقد تكون السنة مبينة لما فى الكتاب بأن تفصل بحمله » أو توضح 
مشکله » أو تتید مطلقه» أو تخصص عامه كما هو الشأن بالنسة لتحديد كيفية Dall‏ 
وأوقاتهاء وعدد ركعاتها » وكذلك مقدارال AS‏ وحالات وجوبها » وأيضا يبان أن المراد من اليد 
فى قوله تعالمى إالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» هو اليد اليمنى ٠‏ وقد تكون السنة دالة على 
حكم سكت عنه القرآن الكريم » فلم ينص عليه ولاعلى مايخالفه . 

وخحلاصة كل ماسبق هو -كما يقول ابن القيم فى الطرق الحكمية- "أن الذى يشهد الله 
ورسوله به أنه م تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض AS‏ 


١ (‏ ) الخطيب الغادى » مرجع سايق » ص ٠ be‏ 

. ۷ الأية‎ Be . ۲۸٠١ الساء الآية‎ . ۹١ الآية‎ Eye (1) 

( ۴ ) سورة الأحراب الآية 55 . 

٤ (‏ ) انظر تفاصيل ذلك فى : د٠‏ عيد الغى عبد SH‏ مرحع سايق ٠‏ 
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الله وتخالفه البتة ٠‏ كيف : ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله تعالل» وعليه 
أنزل » وبه هداه الله » وهو مأمور باتباعه » وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده 2 . وإذا كان يتبين 
من ذلك حقيقة موضع السنة النبرية ومكانتها فى التشريع الإسلامى » وأنها -من حيث الاعتبار 
والحجية فى الأحكام والأدلة- مع القرآن الكريم فى مرتبة واحدة » فإنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار 
أن مثل هذه المنزلة للسنة النبوية لاتقوم ولاتنحقق الا للسنة التى ثبت Yous‏ بالطرق العتمدة من 
حيث نسبتها الى الرسول صلی الله عليه وسلم » بان صدرت عنه؛ أو تعلقت به صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ وهو مايقودنا الى بيان الركيزة الثانية فى ركائر منهاجية دراسة العلاقات الخارحية 
للدولة الإسلامية من حلال السنة ٠‏ 

انيا : صحة السنة وثبوت نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم : 

سلف القول بأنه يتعين لقيام الاعتبار بالسنة والاحتجاج بها كأصل فى الشريعة » أن قبت 
صحتها ونسبتها الى الرسول صلی الله عليه وسلم » بأن تكون قد صدرت عنه فى شکل قول › 
أو فعل » أو تقرير » أو تعلقت به فى وصف خلقى ٠‏ ومقتضى ذلك أن يكون ثمة نقد للحديث 
المروى عر الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بغرض عير الأحاديث الصحيحة من الضعيفة 
والحكم على الرواة توثيقا ٠ EE‏ ويعد نقد الحديث أو الثيت منه بهذا المعنى أمرا ضروريا 
ولازما فى صدد الاحتكام الى السنة والاحتجاج بها ٠‏ وهو أمر حرص عليه أئمة السلمين 
وفقهاؤهم » بل إنه قد وحد واستمر مند المعايشة الفعلية للرسول عليه الصلاة والسلام على يد 
الصحابة والخلفاء الراشدين ٠‏ وكل ماهنالك أن احتلفت الصورة » أو الشكل الذى يتحقق به 
ذلك باحتلاف الأزمان والعصور ٠‏ فقد تشل ذلك فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
سؤاله هو نفسه » لتحقيق التوثيق والطمأنينة (أى الاطمئتان القلبى) » كأن يسمع أحد الصحابة 
حدينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم » فيستولق ويحقق اطمتنانه القلبى بسؤال الرسول عنه مرة 
أحرى ٠‏ ثم أعقب ذلك قيام الصحابة والخلفاء الراشدين بالشت فى المقول عن رسول ا لله صلى 
الله عليه وسلم » عن طريق المتابعة وتعدد السماع مع التشدد فى الرواية والنقل فى الاخبار ٠‏ 
فكان أبو بكر وعمر وعلى وزيد بن ثابت الطبقة الأولى من طبقات علماء الحرح والتعديل 
"جرحوا وعدلوا وعثوا عن صحة الروايات وسقمها OO"‏ وفى عصرالنايعين قام البحث عن 
العدالة فى thy‏ والناقلين الى حانب الضبط وما ارتبط بذلك من قيام الجرح والتعديل ٠‏ وذكر 
العلماء فى ذلك شروطا للناقد الذى يقوم على تمييز صحيح الحديث من ضعيفه » تحت شروط 


١ (‏ ) ابن اقيم الحوزية » الطرق الحكمية :ص ص ۷۲ - ٠7/6‏ 

( ۲ ) الحاكم Sy yd‏ معرعة علوم الحديث ص VV‏ 

- الخطيب البغدادى ۽ مرجع ساق » ص ٠ ١95‏ 

- دء همام عبد الرحيم سعيدء الفكر للنهجى عند للحدثين » كتاب الأمة . عدد ٠١‏ ع ص75 ومابعدها - 
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الجارح المعدل باعتبار ارح والتعديل قاعدة النقد وأساسه. وتتمشل هذه الشروط -عامة- فى 
العلم والتقوى والورع والصدق » وأن يكون الناقد جانبا للهوى والعصبية والغرض الفاسد » وأن 
يكون le‏ بأسباب ارح والتعديل ٠‏ وأن يكون عالما بتصاريف كلام العرب الى غير ذلك من 
الشروط والمتطلبات التى تحعل من "نقد الحديث" أمرا على درحة عالية من الخطورة » لايقوم 
ولايتحقق الا لمن كان على حانب كيير من "التيقظ والنباهة والدقة وسعة الاطلاع والتمكن » 
وعلى حانب أكبر من الصلاح والتقوى واخشية من الله سبحانه وتعال " ' . 

ومعنى ذلك أنه يتعين الرحوع فى هنا الشأن الى أهل الذكر والخيرة "صيارفة الحديث" بغرض 
الوقرف على السنة النبوية الصحيحة التى تثبت صحتها بالطرق المعتمدة» وذلك كشرط أولى أو 
مسبق لصحة الاستناد الى السنة والاحتجاج بها فى الأحكام ٠‏ ويمكن - عامة - التمبيز فى صدد 
التثبت من صحة الحديث Oy‏ ثلائة طرق رئيسية : 

أوها : Glas‏ بعلماء الشيعة » وطبقا له يتم الثبت من صحة الحديث بناء على وروده عن أئمة 
Jal‏ البيت باعتبارهم "معصومين" ٠‏ وثانيها : تتمثل فى طريقة أهل السنة بقواعدهم المعروقة فى 
علم مصطلح الحديث وكتب الخرح والتعديل للرواة النقلة ٠‏ أما ثالث هذه الطرائق فيكمن فى 
طريقة بعض العلماء الحدثين والمعاصرين حيث يقبلون ماضعف سنده » أو يرفضون ماصح سنده 
أيضا « مادام النص - أى نص الحديث - متسقا أو متعارضا مع منظومة فهمهم للدين» وهى 
طريقة أشبه ماتكون بطريقة المورخين فى نقد الوقائع والأحداث التاريخية ٠‏ 

ويكمن السبب الأساسى و راء نقد الحديث وتمبيز صحيحه -قى السند وللعن- عن ضعيفه 
الى أن الأحاديث الموضوعة والباطلة (أى التى لايثبت نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالطرق امعتمدة) ترد ولايسوغ العمل بها أو الاستدلال بها على الأحكام بأى حال من 
الأحوال“ . أما ماثبت صحته من الأحاديث » فإنه يتعين الأخذ به من حيث الأحكام التى 
تضمنها وأفاد بها » كما يتعين التعامل معه والنظر اليه بروح التأنى والتحرى والتدقيق » فلا يسوغ 
ردہ مجرد (استبعادات عقلية قد يكون الخطاً LAS‏ فيها ذاتها  )‏ وفى صدد التمييز ين صحيح 
الحديث وضعيفه » والاستغناء - فى معرض الدراسة والاستدلال - بالأول عن الثانى يقول 
الخطيب البغدادى (فى الكفاية) عن الإمام ابن مهدى "فلاينبغى للرحل أن يشغل نفسه يكتابة 


١ (‏ ) الحاكم لنيسابورى 6 معرفة علوم الحديث » ص 15 ٠‏ 

- الخطيب للبغدادى » مرجع سايق » ص 1945 - 

- دء همام عبد الرحيم سعيد » المكر النهجى عند دثين » كتاب الأمة » عدد ١1‏ . ص75 ومابعدها . 
( ۲ ) د۰ يوسف القرضاوى » مرجع سايق » ص 77 ومابعبها . 

( ۳ ) دء يوسف القرضارى » مرجع سایق » ص 17١‏ ۰ 
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أحاديث الضعاف » فإن أقل مافيه أن يفوته -بقدر مايكتب من حديث أهل الضعف- يفوته من 
حديث الثقات OF‏ 

وخلاصة القول فى كل ماسيق » أنه يتعين - للقول بتحقق الركن الثانى أو الركيزة الثانية فى 
منهج دراسة العلاقات الخارحية للدولة الإسلامية من حلال السنة النبوية- الت من صحة 
الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » والتى يستند إليها فى صدد استنباط الأحكام 
أو التدليل عليها من السنة فى محال إدارة وتنظيم هذه العلاقات٠‏ وأنه بالنظر الى ماتتطلبه مسألة 
نقد الحديث وتمبيز صحيحه عن ضعيفه » من شروط ومواصفات فى الناقد لاتتوافر إلا للقليل مسن 
العلماء » ولايتسنى بلوغها إلا من خلال متسع زمنى » فإنه يجدر بالباحث فى هذا للوضوع - 
تأصيل العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية من حلال السنة- أن يستوئق من الأحاديث الشى 
يرجع اليها ويستدل بها ob‏ تكون أحاديث صحيحة ينعقد الاتفاق يرن جمهور الأئمة من امحدثين 
والفقهاء على صحتها وثيوت نسبتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم » وبعبارة أحرى فإنه 
يتعين على الباحث - JU,‏ هذه - أن يشير إلى صحة الحديث أو الأحاديث التى يسحد اليها » 
أو يدلل بها فى معرض دراسته وتحليله cree Ob‏ ورودها باللفظ الذى يسوقه فى كتب الصحاح 
للعتبرة كما يشير فى هذا الخصوص الى يبان درجتها من الصحة (حديث صحيح- حسن- متفق 
عليه. ٠‏ ) كلما كان ذلك ممكنا ومتيسرا » فذلك مما بمثل الحد الأدنى ولمتطلب اللازم لصحة 
الاستدلال بالحديث » وقيام الاحتجاج به » والإفادة من منزلته النى يتبوأها فى صدد التشريع » 
وإنشاء الأحكام على ثحو ماسلف ٠ ily‏ 

: فهم السنة‎ : WE 


إذا استوثق الباحث من صحة الأحاديث التى يستعين بها فى ALLE‏ وبناء بحئه على نحو تتحقق 
معه للحديث للعنى الحجية التى تنشأ له أصلا كسنة نبوية صحيحة فى صدد التشريع وإنشاء 
الأحكام » فإنه يعقب ذلك الخطوة الثالثة فى ختطوات المنهج العلمى لدراسة العلاقات الدولية 
الإسلامية من حلال السنة ٠‏ ونعنى بذلك أن يتعامل الباحث مع الحديث الصحيح على نحو 
يكفل له فهمه وفقه أسباب وروده ودلالاته » وماقد ينطوى عليه من أحكام عامة أو حاصة ثابتة 
أو متغيرة » مطلقة أو مقيدة » وعلاقته بالأصول العامة والمقاصد الكلية للشريعة» وكذلك مدى 
وطبيعة الصلة بينه ويين OUT‏ الكتاب الواردة عناسبة للوضو ع الذى يتناوله الحديث ٠‏ 

وبصفة عامة » فإنه يكن القول Ob‏ فقه الحديث أو فهم السنة ينبغى أن يتم على مستويات 
ثلاثة يتعلق أوها بالنظر فى الحديث الواحد بذاته أى بوصفه وحنة قائمة بذاتهاء أما للستوى 
الثانى متها فيختص بالنظر فى علاقة الأحاديث الواردة بشأن المسألة الواحدة بعضها ببعض ٠‏ وأما 


١ (‏ ) اخطب البغدادى › مرحع سايق 6 ص ۱۲۳۰ ۰ 
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للستوى الثالث فينصرف الى بيان العلاقة بين الحديث وآيات الكتاب » وكذا موقعه من الأصول 
العامة أو للقاصد العليا للشريعة ٠‏ 

| - فهم الحديث كوحدة مستقلة قائمة بذاتها: لايقصد بذلك قيام الفصل بين الأحاديث 
وبعضها البعض أو فيما بينها وبين القرآن الكريم » وإغما يعنى ضرورة البدء بالحد الأدنى أو 
الستوى الأول فى ذلك (الحديث بناته) فى ضوء مجموعة من الحقائق أوالأمور المنهجية الضابطة 
att,‏ على سبيل للثال لا الحصر- فى ضرورة الوقوف على حقيقة مدلول ألفاظ الحديث » 
والتمبيز فى ذلك بين الحقيقة وانحاز » وكذلك التمييز بين القصد العام للحديث والحالة الخاصة أو 
الجرئية التى ورد بشأنها (أى التمييز ين الجانب الثابت فى الحديث وا حانب المتغير فيه)» فضلا عن 
فهم الحديث ذاته فى ضوء أسبابه والظروف التى قيل فيهاء ومايرمى اليه من مقاصد عامة وأحكام 
دائمة » ومدى اتفاقه فى ذلك كله مع آيات الكتاب الكريم الواردة بشأن موضوع الحديث أو 
عله ٠‏ فالوقوف على للدلول الحقيقى للألفاظ المتضمنة فى الحديث أمر من الأهمية مكان فى تغير 
دلالات الألفاظ ومعائيها من زمن لآحر » ومن مكان أو dey‏ معينة لمكان أو ay‏ أحرى . 

وبعبارة أحرى » فإنه إذا ماملت الألفاظ الشرعية المتضمنة بالحديث على الدلالة الحادثة أو 
المتأحرة ها » والتى - ولاشك - تختلف فى مضمونها وطبيعتها عن للدلول الشرعى الأصلى wk‏ 
الألفاظ بحكم تغير الزمان وتبدل المكان ‏ لأدى ذلك الى حدوث نوع من الالتباس وسوء الفهم 
بل وقد يتنهى ذلك - فى التحليل الأخبير - الى نشوء نوع من الانحراف أو التحريف بالمقصود 
الحقيقى للحديث والأهداف الأساسية المتوخحاة من ورائه ٠‏ كذلك الشأن بالنسبة للتمييز فى سياق 
الحديث oy‏ الحقيقة jh,‏ سواء أكان LE‏ لغريا » أم عقليا » أم استعارة» أم كتاية » الى غير ذلك 
ما يخرج باللفظ أو الحملة عن دلالتها الأصلية » ففى هذه الحالة يتعين فهم الحديث على أنه من 
SAIS‏ » ولايسوغ SA‏ رده أو الإسراع فى رفض الأحذ به » مثال ذلك الحديث المروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم "اعلموا أن الجنة تحت SUB‏ السيوف "0" . 

فلا يتصور أن يفهم من لفظ الحديث "أن الجنة التى أعدها الله للمتقير وحعل عرضها 
كعرض السماء والأرض تكون حقيقة تحت ظل السيف » Ly‏ يفهم أن الجهاد فى سبيل الله - 
ورمزه السيف - أقرب طريق الى الجنة » وخاصة إذا كتب الله فيه الشهادة ) ”° كما ينبغى 
التدقيق فى لفظ الحديت وسياقه بهدف التمبيز بين الجاتب الثابت فيه وذلك المتغير ٠‏ أى بيان 
الأهداف الثابتة وللقاصد العامة التى يرمى الحديث الى تحقيقهاء وتمييز ذلك من الوسائل أو 
الأدوات المتغيرة بتغير الزمان ٠ IS,‏ وبعبارة أخرى » فإنه إذا كان الحديث سعامة- يتناول فى 


aad‏ وسياقه- بجموعة من "المتغيرات" وهى الأشياء والأشخاص والأحداث وعلاقات هله 


١ (‏ ) حديث عبد الله بن أبى GI‏ فلؤلؤ رللرحان ء رقم ۱۱۳۷ (حديث متفق عليه) . 
( ۲ ) د۰ يرسف فقرضاری » مرجع سايق » ص 153 ٠‏ 
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المتغيرات بعضها ببعض » إلا أن الحديث برمى من وراء ذلك كله الى تحقيق مجموعة أساسية من 
الأفكار وللعانى التى تترحم من حلاها وتتجسد فيها مقاصد الشريعة الإسلامية » والتى هى ثابتة 
ودائمة لايعتريها تبدل أو تغير » فالمقصود ليس التغيرات بذاتها بل المطلوب هو استجلاء مقاصد 
الشريعة من خلال التعامل مع هذه المتغيرات أو تلك الأحناث © ويان ذلك أن ماورد فى 
فضل احتبلس الخيل وعظيم الأحر فيه » كحديث "الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة 
ll‏ والأحر" يتسع ليشمل كل وسيلة أو أداة تستحدث وتقوم مقام الخيل أو تفوق عليها » 
باعتبار الخيل كان وقت ذاك من أولى وأهم أدوات الاستعداد لملاقاة العدو وكذلك ماحاء فى 
فضل الرماية فى سبيل الله “من رمى سهم فى سيل الله فله." إذ ينطيق ذلك على الرمى بأى 
وسيلة أو أداة أحرى عدا السهم c‏ لأن ذلك ما يدحل فى قنون الرمى وأدراته» وهى بطبيعتها 
متطورة بتطور الزمان والمكان حسبما يكون عليه مستوى الإنسان فى شأن هذا الفئة ”° .وفضلا 
عن ذلك فإنه يتعين فهم الحديث فى ضوء السب الذى ورد من أحله وللتاسبة النى قي فيهاء 
والمقاصد العامة التى يرمى اليها لأن مؤدى هنا النظر أنه قد يتبين أن الحديث قد ورد فى ظل 
مايدو من ظاهره فى صيغة عامة ودائمة ٠‏ ففى مثل هذه الحالة يكون الحكم المشتمل عليه الحديث 
مبنيا على علة خصوصة » بزول بزواها كما بيقى بيقاتها ٠‏ ومثال ذلك موقف الصحابة رضوان 
الله عليهم من بعض مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم لتبينهم منها أنها كانت خاصة بطروف 
معنية وحالات معتبرة فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبدلت تلك الحال وتغيرت عما 
كانت عليه نما اقتضى ضرورة التصدى لها ما يراعى مصلحة المسلمين وعدم التقيد BB gl‏ السابق 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا هذه الصلحة » فالنبى صلى الله عليه وسلم قد قسم 
خحيبر بين الفاتحين » ولكن عمر لم يقسم سواد العراق ورای أن يبقيه فى أيدى أربابه ويفرض 
عليهم الخراج على الأرض ليكون مددا دائما لأحيال المسلمين ٠‏ وفى ذلك يقول ابن قدامة 
"وقسمة النبى صلى | لله عليه وسلم يبر كانت فى يدء الاسلام وشدة الحاحة » فكانت للصلحة 
مارواه أبو داود فى کتاب اهاد می حديث "بعت رسول | لله صلى الله عليه وسلم سرية الى 


)291 يوسف القرضارى ء مرحع صانق . ص 151 ٠‏ 
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خحثعم › » فاعتصم تاس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل ٠‏ فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
فأمر هم بنصف العقل - أى الدية - وقال : "أنا برىء من كل مسلم يقيم oy‏ أظهر المشركين ٠‏ 
قالوا : يارسول الله » لم ؟ قال : لاتتزایی نارهما ”2 . ففى هذا الحديث جعل الرسول صلى | لله 

عليه وسلم لمن قتل نصف الدية رغم أنهم مسلمون » وذلك لأنهم أعانوا على أنفسهم وأسقطوا 
نصف حقهم بإقامتهم ين المشر كين انخاريين لله ولرسوله. وشدد فى مثل هذه الإقامة لما يترتب 
عليها من القعود عن نصرة الله ورسوله ٠‏ وقد حاء فى LSI‏ فى شأن أمثال هؤلاء "والذين 
آمنوا ولم يهاحروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى يهاحروا » وإن استنصروكم فى الدين 
فعليكم pall‏ إلا على قوم نكم ويينهم میثاق ' » فا لله تعالى تفى ولاية المسلمين غير المهاحرين إذا 
كانت افجرة واحبة ٠‏ ومعنى قوله صلی الله عليه وسلم "نا برىء من كل مسلم pelt‏ أظهر 
المشركين" أنه برىء من دمه إذا قتل لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء امحاريين لدولة 
الإسلام» وقد استدل البعض من الحديث على تحريم الإقامة فى بلاد غير المسلمين عامة » على 
الرغم من قيام الأسباب وتعدد الحاحات » بل والضرورات الى تقتضى مثل هذه الإقامة» وخاصة 
فى عصر تنامى فيه اعتماد الدول على بعضها البعض وسرعة اتصالها وتواصلها بعضها بالبعض 
الآخر كما هو الشأن بالنسبة للإقامةبغرض التعلم » أو العمل » أو التجارة » أو السغارة » أو 
التداوى . مع أنه يفهم من سياق الحديث -كما سلف ييانه- أنه حاص بوجوب المجرة من 
أرض المشركين الى النبى صلى ا لله عليه وسلم لنصرته وقد اشتد أذى المشركين وإصرارهم على 
مواجهة الدعوة والقضاء عليها » ما يعنى أنه اذا تغيرت هذه الظروف التى قيل فيها الحديث 
وانتفت العلة الأساسية من ورائه س مصلحة تلب أو مفسدة تدفع » فإن الحكم الذى ثبت به 
ae‏ ويعود إذا ماتعققت هذه العلة » وهكنا . 

ب - النظر فى علاقة الأحاديث بعضها ببعض : يلى النظر فى الحديث الواحد كوحدة 
مستقلة قائمة بناتها مرحلة أو مستوى جمع الأحاديث الصحيحة التى وردت فى الموضوع الواحد 
أو المسألة الواحدة والنظر اليها نظرة شاماة تتوخى الجوانب التالية : 

١‏ - الحرص قدر المستطاع على تحصيل صورة كاملة وشاملة من بحموع الأحاديث 
والروايات التى ترسم فى محملها صورة بيانية بحسدة للتعامل النبوى مع الواقع » والتى كثيرا 
مايستبط مها أحكام ومقاصد لايتسنى الوصول اليها اذا ماقتصرنا على لفط حديث واحد بعينه» 
ولايساعدنا فيها حدث مفرد بذاته ٠‏ فالنظرة الشاملة المتأنية لواقعة صلح الحديية الذى أقدم عليه 
الرسول صلی الله عليه وسلم وسط مظاهر وأجواء وفى ظل شروط وضوابط أرتأى فيها AS‏ 


( ۱ ) سن أبى داردء (الجهاد) رقم 11148 . 
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الصحابة -لأول وهلة- ماينال من عزة الإسلام وكرامة المسلمين من ناحية » واتجاهه صلى الله 
عليه وسلم الى يهود خيبر -مركز الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية وإثارة الحروب- 
بعد إبرام صلح الحديبية فقط بشهر وبعض الشهر (ذى الحجة وبعض المحرم) ٠‏ من ناحية ثانية 
se‏ الى تقرنر فوائد ومزايا جمة لهند الصورة الشاملة فى مقدمتها حجب الأسرار العليا للدولة 
الخاصة بالأمور الأمنية والاستزاتيجية حتى عن كبار القادة فيكاد يكون أبو بكر رضى الله عنه هو 
المتفرد يفهم هذه القضية من oy‏ الصحابة › وكذلك التخطيط السليم والإعداد الجيد فى صدد 
رسم استراتيجية مواجهة العدو وضرورة العمل على تفكيك صفوفه والتفريق ينها حال تعددها ء 
والبدء عن ماهو أشد خحطرا وأعتى شرا ٠‏ كما يستفاد من تلك الصورة الشاملة أيضا » التورية فى 
الحروب والغزوات وذلك كان ديدنه صلی الله عليه وسلم فى جميع غزواته باستثناء غزوة تبوك ع 
التى لم يور فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لظروف خحاصة منها » بعد المسافة » وتعاظم قوة 
المسلمين » ومحاولة إرهاب العدو ”2 . 


۲ - الجمع بين الأحاديث مقدم على الترجيح Lees‏ حال توهم التعارض ٠‏ "فالأصل فى 
النصوص الشرعية أنها لاتتعارض لأن الحق لايعارض الحق ٠‏ فإذا افتزض وجرد تعارض فإنما هو 
فى ظاهر الأمر لا فى الحقيقة والواقع” ٠‏ ويمكن التعامل مع هذه الأحاديث الواردة بشأن الموضورع 
الواحد أو المسألة الواحدة والمتوهم قيام التعارض بينها على أساس محاولة الجمع يينها أولاء 
ويتحقق ذلك من خلال ما حكن أن نسميه "انفكاك الجهة" » بأن تحمل بعض هذه الأحاديث 
المتعارضة على جهة معنية (موضوع معين -حالة خاصة- زمان معين أو مكان محدد) ينما تحمل 
الطائفة الأحرى من الأحاديث على جهة أخرى فتكون بذلك تمت انقاعدة العقلية الشهورة (إذا 
اتفكت الجهة فلا تعارض) ٠‏ فإذا م يكن الجمع -بهذا المعنى- مكنا تعين اللجوء الى إحراء 
تخصيص بعض الأحاديث العنية لعموم بعضها الآخر أو تقييد بعضها لمطلق البعض الآحر منها . 
هذا كله بطبيعة الخال يكون بعد التأكد من تساوى هذه الأحاديث من ججهة الثبوت » وإلا فإن 
الحديث الصحيح يقدم على الضعيف » والمتواتر من الصحيح يقدم على الآحاد . وماوافق أصلا 
عظيما من J pel‏ الدين يقدم على ماحالف ذلك أو مافيه شبهة مخالفة » كما أن الناسخ -عند 
القائلين بالنسخ فى الحديث- يقدم على المنسوخ قطعاء وفى استحباب الجمع بين الأحاديث 
الواردة بشأن الموضوح الواحد يقول Laake‏ البيهقى بإسناده عن الإمام الشافعى رحمه الله قال : 
كلما احتمل حديثان أن يستعملا » استعملا معا و لم يعطل واحد منهما الآحر ٠‏ فإذا لم يحتمل 
الحديثان الا الاتلاف » فللاختلاف فيها وجهان : أحدهما أن يكون أحدهما ناسخا والآحر 
منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ ٠‏ والآخر أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ ولا أيهما 
منسوخ » فلا نذهب الى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذى ذهينا اليه أقوى من 


١ (‏ ) منير محمد العضبان ء المنهج Al‏ ركى للسيرة أبوية » التقسم ERM‏ الأردن » الزرقاء (مكتبة المار) » الطبعة الثانية » 
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الذى تركنا » وذلك أن يكون أحد الحديثين ثبت من AW‏ فنذهب الى الأثبت » أو يكون أشبه 
بكتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوى مااختلف فيه الحديئان 
من سته » أو أرلى .عا يعرف أهل العلم أو أصح فى القياس » أو الذى عليه الأكثر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » وقال البعلى (وتفاصيل الترجحيح كثيرة » فالضابط فيه : أنه 
متى اقتزن بأحد الطرفين أمر نقلى أو اصطلاحى » عام أو حاص » أو قرينة عقلية » أو لفظية » أو 
حالية » وأفاد ذلك زيادة مظن رجح به ° Olay.‏ ماسبق ماورد عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من أحاديث بشأن انقطاع للحجرة أو قيام الحاحة اليها ٠‏ فد روى عن معاوية أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال "لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولاتتقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها " 7 . وروی عن ابن عباس أن رسول الله صلی ا لله عليه وسلم قال : "يوم 
الفتح فتح مكة : لاهجرة» ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا OO"‏ . فالحديث الأول دال على 
أن الهجرة لاتنقطع ء ينما يدل الحديث الثانى على أنه لاهجرة بعد فتح مكة » Ligh‏ يمكن الجمع 
ين الحديثين بل ويتعين ذلك على أساس فهم الحديث الثانى على أنه لاهجرة واحبة من مكة الى 
Zyl‏ بعد تمام فتح مكة » وقد كانت للحجرة قبل ذلك واجبة على المسلمين حتى يتجمع المسلمون 
الاحرون من مكة حول الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة فيتعارنوا ويتظاهروا إن أحزبهم 
أمر » وليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم أمر دينهم » أما فتح مكة فدليل على زوال الخوف من 
أهلها » لذلك ارتفع وجحوب لمجرة وعاد الأمر فيها الى الندب والاستحباب » وهو مايتفق 
ومدلول الحديث الأول » ومايتفق أيضا مع قوله تعالمى "ومن يهاجر فى سبيل الله يمد فى الأرض 
مراغما كثيرا وسعة" وهى الآية التى نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين فى مكة »كما 
يمكن الحمع بين الحديثين أيضا من خخلال النظر الى أن الحديث الثانىيعنى » أنه لاهجرة من مكة 
الى المدينة بعد الفتح » وأن الحديث الأول يعنى أنه لاتنقطع المحرة من دار الكفر فى حق من أسلم 
الى دار الاسلام » يؤيد ذلك ماتضمنه آخر الحديث التانى ولكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا 
على معنى أن لمجرة بسبب الجهاد فى سبيل ا لله » والحجرة بسبب النية الخالصة لله تعالى كطلب 
العلم والفرار من الفعن باقيان مدى الدهر ٠‏ كذلك فى حالة مايطلبه الإمام من البعض من الخروج 
الى العدو حيث يتعين المذروج فى مثل هذه الحالة 7 . 
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3 - فهم السنة فى ضوء القرآن الكريم : : ويتمئل للسترى الشالث فى التعامل مع السنة 
وفهمها فى أن ينظر اليها -وقد تحققت لها الخطوات السابقة - فى ضوء آيات القرآن الكريم 
وللعلوم أن السنة البوية -كما سلف القول- هى شارحة للقرآن الكريم ومفصلة له ؛ وهي الان 
العملى والتطبيق الواقعى للقرآن » وأنهما - من حيث الاعتبار والحجية- فى منزلة واحدة ؛ لأنهما 
معا من عند | لله ٠‏ لذلك فلايتصور قيام الاختلاف يينهما فى الحقيقة والواقع فيستحيل أن يوحد 
كتاب وسنة كل منهما قطعى الدلالة والثبوت -بينهما تعارض مع LAW‏ فى الزمن وغيره ما 
يشترط لتحقق التعارض فى الواقع » وبعبارة أخرى » فلا توحد سنة صحيحة الثبوت عند رسول 
الله تخالف الكتاب فى الواقع: ؛ وان حصلت تقالفة فى ظاهر اللفظ : OY‏ المراد من أحدهما حيعذ 
عين المراد من EE PM‏ فى يلت ارا ىلجت ل 
Agel‏ ¢ > وفى مثل حالة توهم التعارض الظاهر هذا يتعين على الحتهد اعتبارهما كما لو كانا gel‏ 
أو ستتين - حيث أنهما متساويتان - فينسخ المتقدم منهما باحر إذا ثبت تأخره » ويرحح 
أحدهما على الآخر.ما يصلح مرححا ويجمع بينهما إن أمكن Wy‏ توقف الى أن يظهر الدليل . 
أما القول بإهدار أحدهما مباشرة - بدون نظر فى أدلة الجمع والترجيح والنسخ فغير صحيح O‏ 
obey‏ ذلك النظر فى حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حاهدوا المشركين 
ee‏ وأنفسكم والستتكم" » وحديث أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"مرت أن frat‏ ل اناس حتى يقولوا لاله الا الله » فإذا قالوها منعوا منى دماعهم lly‏ الا LURE‏ 
وحسابهم على الله تعاللى' '» وحديث أبى هريرة "لايجتمع فى النار كافر وقاتله أبدا" » وكتب 
ارسول صلی الله عليه وسلم ا كسرى فارس » ومقوقس مصر » وهرقل الروم ونماشي 
الحبشة: )+ ٠‏ اسلم تسلم يتك الله أحرك مرتين . ٠٠‏ وإلا فعليك آم . ٠٠‏ وقوله صلی الله 
عليه وسلم اذا أمر أميرا على اليش فى الغزو .٠٠(‏ اذا لقيت عدوك من المش ر كين ادعهم الى 
ثلاث of‏ هم أحابوك واحدة فاقبل متهم وادعهم الى الاسلام٠ ٠٠‏ ثم أدعهم الى الجزية ٠‏ 
فاستعن با لله وقاتلهم كل هذه الأحاديث وغيرها مما ورد بشأن بجاهدة الكفار والمشركين 
يتعين فهمه والنظر اليه فى ضوء حصائص الدعوة الاسلامية والمقاصد العامة للشريعة والأصل العام 
الذى يتضمنه قوله تعالى (لا اكراه فى الدين قد تيين الرشد من الغى) والذى مقتضاه ألا pA‏ أحد 
-فرد كان أو جماعة - على اعتناق دي الإسلام » وإن استلزم ذلك حضوعه وانقياده منهج الله 
تعالى فى تنظيم المعمورة واننظام حياة البشر » باعتبار ذلك المنهج هو الكلمة العليا على كل شىء 
دونهاء ويعبارة أحرى » فانه يتعين الندقيق فى فهم الروايات والأحاديث التبوية فى ضوء آيات 
القرآن الكريم » وذلك أمر طبيعى ومنطقى فى ضوء مايتمتع به القرآن الكريم من للزايا ذات 
الصلة بضبط الأحكام وتحقيقهاء وذلك بالنظر الى كتابة القرآن وتدوينه على عهد رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم ما ضمن له الحفظ والتواتر على حلاف ال حال بالنسبة للأحاديث النبوية الى 
لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابتها مخافة اختلاطها لدى الناس بالقرآن الكريم ”؟ ع 
obey‏ ذلك - على سسل المثال - أنه اذا كان eee re‏ 
الله تعالى تتضمن حرية الندين» وتقيم صروح الايمان ن على الاقتناع الذاتى » وتقصى اللأكراه عن 
طريق البلاغ «nll‏ لاستبان من ذلك حقيقة الروايات النى تشبر الى أن الدعوة ة الى الاسلام - 
دعوة الناس الى الإسلام قبل اللجوء الى مقاتلتهم - كانت فى صدر الإسلام ثم ألغيت » ممايميز 
الإغارة على غير للسلمين ومفاحأتهم بالقتال دون ماسبق دعوة أو بلاغ من ذلك رواية نافع الذى 
كتب اليه عبد الله بن عون يسأله عن الدعاء قبل JL‏ فكتب اليه (إغا كان ذلك فى أول 
الروايات غير الصحيحة تصطدم بالكثير من آيات القرآن الكريم التى ass‏ على إيصال الدعرة › 
وتحقق البلاغ » وتخيير المخاطب بين الإسلام والجزية والقتال » وكنا الآيات التى توحب الإنذار 
والإبلاغ فى حالة توحس الخيانة من قوم بينهم وين المسلمين ميثاق Ug‏ تخافن من قوم خيانة 
فانبذ اليهم على سواء إن الله AY‏ الخاتنين4 (الانفال/0)» وقوله تعالى Oba‏ تولوا فقل 
آذتتكم على سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ماتوعدون (الانبياء ٠ )٠١9/‏ وفضلا عن ذلك 
فالتابت فى كتب السيرة المعتبرة ومغازى الرسول صلى | لله عليه وسلم أن قتال بنى للصطلق لم 
يقع إلا بعد أن بلغتهم الدعوة فرفضوها وقرروا الخرب على اللسلمين 29 . وحاصل القول فى 
ذلك أن الإبمان أساس » والجهاد وسيلة وليست غاية فريضة قائمة مابقى فى الدنيا من يهدد OLY‏ 
ويستنكر الإبمان ٠‏ ويرتبط بذلك حديث (بعتت بالسيف بين يدى الساعة » وجعل رزقى تحت 
ظل رحى» وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى) ٠‏ وحديث pl)‏ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا الله) ٠‏ يتعين أن تفهم فى ضوء اللابسات التى قيلت فيها والغايات التى ترمى 
إليهاء فالحديث الأول دال على ضرورة الاستعداد المادى بالتسلح صناعة وحيازة وأنه يتعين على 
المسلمين أولا سلوك طريق الدعوة والبلاغ وتوفير فرص السلام والهدرء والطمأنينة حتى يكون 
الاختيار عن بينة واقتناع حتى إذا ماحارب اخيش الإسلامى كانوا رجالا وكانوا كراما يقعدون 
للعدو كا ل مرصد يضربون أعناقهم ٠ ٠‏ وأما الحديث الثانى والذى قال عنه صلی الله عليه وسلم مع 
نزول سورة برا - قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعام- وبعد حهاد رهيب مع وثنيات 
أعطاها الإسلام حق كله dy‏ يعطه الا Oy‏ 
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